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وسـنـــوات صـــدام لـيـــس في الحقــيقــــة شهـــادة
شـاهـد عيـان،  حتـى لـو كـان المصـدر الـرئـيس
لـــتلـك المـعلـــــومـــــات هـــــو المــتـــــرجــم الخـــــاص
للـــرئـيـــس العـــراقــي المخلـــوع الـــذي لــم يكـن
مــطلــوبــاً مـن قـبل الامـيــركـــان، مع ان الــذي
كــانــوا مقــربـين من الـــرئيــس المخلــوع طـلبــوا
بمـــوجـب قـــانـــون الـطـــوارئ العـــسكـــري علـــى
الـطــريقــة الاميــركيــة، حتــى طبـاخ الــرئيـس
للاسـتجــواب، وكــان اسـمه مــدرجــاً ضـمن مــا
سـمي بـالقــائمـة الـصغيـرة الـتي كــانت تـضم
ايضـاً اسماء الـسائقين والمـشرفين حتـى على
الـتـنـظـيف في قـصــور الــرئــاســة، الا المـتــرجـم
الخــاص للـمخلــوع فقـد ظـل منــسيــاً، بل انه
وبمجـــرد انهـيـــار الـنـظـــام غـــادر الـــى الخـــارج
ــــــوات واســتـفــــــاد مــن عــمـلـه في احــــــدى الـقــن
الفضـائيـة واستغـل نسيـانه من قـبل الجميع
قــبـل ان يعــــــود الــــــى الــــســــطح مــن جــــــديــــــد
ــــــان ــــــرافــــــات نـقـلـهــــــا عــنـه الــــصـحـفــي ــــــاعــت ب

الفرنسيان اللذان  ذكرناهما آنفاً.
صدام حسين من هو ؟

اولاً- يــتــــســـــاءل الـكــتـــــاب عــمــن هـــــو صـــــدام
حـسين؟ ذلـك السـؤال الـذي حيـر الـكثيـرين،
ربمــــا لأنـه بقــــدر مــــا بــــدا لـلعــــالـم بــصـــــورته
الكـارزماتيـة، ظهر ايضـاً معقداً حـد الجنون،
ولعـل الوجه الاغرب في الحـكاية هـو التقارب
بـين خـطــة الـتـنــسـيق الامـيــركـيــة والــرئـيــس
العـراقي، يـوم كان نـائب رئيـس مجلس قـيادة
الـثورة العـراقيـة، أي قبل فتـرة من المـسرحـية
التي برع صدام حسـين في كتابتها واخراجها
والـتي ادت الـى عـمليـة تــصفيــة كل الاسمـاء
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كــــــــــان صــــــــــدام
يــنــتـــظـــــرنـــــا في
مــديـنـــة تكــريـت
حــيــث فـــــوجــئــت
بـكــــــونـه لــم يـقــم
بـــاي اســتقـبـــالات
خـاصـة أو رسـميـة
للـوفـد القــادم كمـا
هــــــــو مـعـــمــــــــول بـه
بـروتـوكـوليـاً في مثل
هـــــــــــــذه الــلــقـــــــــــــاءات
المهمـة، كنـا مـدعـوين
الـى الدخـول مبـاشرة
الــــى قــــاعــــة شـــــاسعــــة
مكـيفـــة وشـبه خـــالـيـــة
من الاثـاث، فلـم تكن تلك الـقاعـة تضم اكـثر
مـن اربعــة كــراسـي لـلجلــوس، لفـت انـتـبــاهـي
ايـضاً، الـرئيس الـذي دخل علينـا يومهـا وهو
يـرتـدي الـعبــاءة العــربيـة الـســوداء، وعنـدمـا
يلـبــس صـــدام العـبــاءة فــان ذلـك له معــانـيه
الـكثيـرة، قـال بـاخـتصـار –اجـلسـوا- وعنـدهـا
عــرفـنــا جـمـيعـــاً ان اللقــاء سـيكــون مـكهــربــاً
وقـبل ان يتـم احضـار الـشـاي، كـان صـدام قـد
علــم بمحـتـــوى الـــرســـالـــة الـتــي نقـلهـــا الــيه
بـرتـران دوفـورك من الـرئيـس الفـرنـسي، قـال
اخيــراً تعـليقــاً علـى هـذه الـرسـالــة –علي ان
اخـبــركـم انـنـي اشعــر بــالخـيـبــة مـن رئـيــسكـم
بهـــــذه اللـهجـــــة، نحـن دولــــة عـمــــرهــــا قــــرون
عــديــدة مـن تـــاريخ وحـضـــارة، نحـن مـن علـم
العــالـم كـيف يقــرأ وكـيـف يكـتـب، اول قــانــون
حـضاري وضعه العـراقيون القـدامى علـى يد
حـمـــورابـي، واعـتـبـــر انه مـن غـيـــر المقـبـــول ان
يــأتي شخـص لاعطــائنـا دروسـاً بهـذا الـشكل

المهين.
كــان الـكلام كـله يعـبــر عـن حــالـته الـنفــسـيــة
وعـن الغـضـب الــشـــديـــد الـــذي حـــاول كــبحه
بابتسـامة لم تكن الا لتزيـد من كهربة الجو،
كــان الــوفــد الفــرنـسـي محــرجــاً وقــد عــاد في
اليـوم نفـسه الـى بلـده مـن دون حتـى انـتظـار
الاجـتمــاع بــاعـضــاء مـن )البــرلمــان العــراقي(

كما كان مقرراً من قبل.

صدام يأمر بقصف بغداد
يقول سـامان عبد المجـيد في كتابـه هذا ايضاً
- ان الخـطـة كــانت شـبه جنــونيـة، لمـنع تقـدم
الاميــركــان الــى العـــاصمــة بغــداد فقـــد كلف
صــــدام حـــســين شخــصـيــــاً، الجـنــــرال مــــاهــــر
سفـيـــان الــتكـــريـتـي بــــاطلاق صـــواريـخ علـــى
العــاصمـة العــراقيــة حتـى لــو استـدعـى ذلك
قـتل مــدنـيـين عــراقـيـين، فقــد كـــان المهـم هــو
اربـــــاك الامــيـــــركــــــان وتخـــــويـفهــم مــن فـكـــــرة
الــدخــول الـــى بغــداد، الجـنــرال الــذي رفـض
تنفيـذ الاوامر، اعلن لبعـض اقربائه انه فعل
ذلك كـي لا يتـسـبب في قـتل العــراقـيين، وقــد
اختفى بعـد ذلك، وكان سهلاً على العراقيين
ان يـضعــوا الجنـرال مـاهــر في صف الـطـابـور
الخــامـس، وكــان الــدلـيل واضحــاً، وهــو عــدم
ادراج اسمه في قــائمـة المـطلـوبـين مع انه كـان
متـورطاً شخصـياً في العديـد من الجرائم، زد
علــى ذلـك ان بيـته ظل ســالمــاً وكــذلـك بيــوت
اقـربــائه، نـاهـيك عـن ان الاميـركـان كـادوا ان
يـصرحـوا باسـمه حين ارادوا التـأكيـد على ان
عــــــدداً مـــن العــــــراقــيــين مـــن داخل الــنـــظــــــام

ساهموا في اسقاطه.
كتاب سامان عبد المجيد هذا اوضح خطوطاً
عـميقـة في شخـصيـة صـدام حـسين وتــاريخه
ظلـت خــافـيــة علـــى الكـثـيــريـن وجــاءت علــى
لسـان احد المـقربين منه لـتثبت مصـداقيتها،
وقــد عــرف العــالـم حقـيقــة هــذه الـشخـصيــة
ويقــول كـل من قــرأ هــذا الـكتـــاب، اليــوم وهــو
يـنـظـــر الـــى الاعـيـب صــــدام في المحكـمـــة، انه
شخصـية كـارتونـية ونمـر من ورق، وانه شـرير

وسريع التلون.
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ت حيــاة عــدي فــارغــة،

ــــــاء والمــمــــــرضــين مـحــــــاطــــــاً بـكـل الاطــب
والاصـدقاء الذين ادخل بعضهم الى السجن
لاسباب غامضـة، والبعض كان عليه ان يؤدي
دور المهــرج لتـسـليـته، فقـد كــان الجمـيع يـعي
انـه مخـتـل لا يمكـن الــتعـــايـــش معـه، رجل لا
يمكــنه العـيــش مـن دون اثـــارة الــضغـــائـن مـن
حــوله، فقـد كـان عــدي كمـا عـرفـته شخـصيـاً
غيــر متــوازن نفــسيــاً، شكـاكــاً، يعـتبــر الحيـاة
حــربــاً مـسـتمــرة تـتحــدد مـتعـتهــا علــى عــدد
الاعداء الـذين يصنعهـم يوميـاً والذين كـانوا
يكـنــون لـه الكــراهـيــة، وربمـــا يحلـمــون بـيــوم

ينتقمون منه فيه.
هدايا بالملايين

ويـــســتعــــرض الـكـتـــــاب الاسلــــوب الــــذي كــــان
يــتعـــامـل به الـــرئـيـــس العـــراقــي المخلــــوع مع
زعـمـــاء الـــدول الافـــريقـيـــة والاسـيـــويـــة، كـــان
سـخيــاً جــداً لانه كــان يــريــد ان يكــون هــؤلاء
حـلفـــاء لـه يحـققـــون لـه حلـم القـيـــادة الـتـي
تعـنـي خـلق مـــســــار احــــادي الاتجــــاه، تـــشـكل
بمــوجـبه، وعـبـــره، العلاقــات الاسـتــراتـيجـيــة
المــســتقــبلـيـــة )في حـــالـــة الحـــرب( الـتـي كـــان
ــــــداً لفـكــــــرة يـــطـــمح إلــــــى ان تـكــــــون تجـــــســي
التحــالف مـن منـظــوره، ويقـول سـامــان عبـد

المجيد في هذا الفصل:-
في سـنــوات الــسـبعـيـنـيــات بــدأ صــدام حــسـين
يـصنع زبـائن من الـقارة الافـريقيـة السـمراء،
بنسـبة من ايرادات الـنفط كانت تـصرف على
تلك الــدول النــاميـة تحـت غطـاء المـسـاعـدات
المبـاشـرة، او اسـتثمـارات عـراقيـة مغـريـة، اذكـر
انه ذات مــــرة، بـيـنـمــــا كــــان يــنهــي لقـــــاءاً مع
رئيـس دولــة افــريـقيــة وضع صــدام يــده علــى

كتفي وقال لضيفه الافريقي :
-اليوم سيسلمك هذا الرجل مليون دولار!

كـنت مــذهــولاً مـن معــرفــة ان الـــرئيـس يــوزع
مـبـــالغ بهـــذا الحجـم كـــأنه يـتـــرك بقــشـيــشـــاً
لنادل في المطعم! في اليوم التالي رافق صدام
بـنفـــسه ضـيـفه الافــــريقـي الـــى المــطـــار وكـــان
صـدام يقـود الـسيــارة بنفـسه، شكـره الـضيف
الافــريقـي بحــرارة علــى هــديـته القـيمــة فــرد
عليه صـدام- هـذا لا شـيء، سيكـون مثل هـذا
المـبلـغ لك ولا هـلك سـنــويــاً- زعـمــاء افــارقــة
واسيــويــون كــانــوا يحـصلــون علــى مـثل هــذه

الهدايا.
كـان صـدام يـحب ان يبـدو سخيـاً امـام زعمـاء
دول العــالـم الـثــالـث كـي يكــونــوا في الـنهــايــة
جــزءاً من ايـديـولــوجيـة الــسيـاسـة الـتي كـان
يـسعـى مـن خلالهـا الـى فــرض قيـادة واسعـة،
ليـس هـذا وحـسـب، بل ان الكـرم كـان يـحظـى
بـه القــــريـبــــون مــنه مــثل طــــارق عــــزيــــز وطه
ياسين رمضـان، وهذان الاخيران كـانا يملكان
حق التصـرف بنسبة من البراميل التي كانوا
يبيعونهـا الى دول افريقية واسـيوية واوروبية
بمعـدل 12 دولاراً للبرميل الواحد كي يبيعها
ــــــى 30 دولاراً ــــــري بمــــــا قــيــمــتـه 28 ال المـــــشــت
لـلبـــرميـل فيـقتـسـم معه الاربــاح، الاصــدقــاء
كـانـوا يـسـتفيـدون من الـشيء نفـسه تقـريبـاً،
فكانوا يربحون ثروات طائلة بهذه العملية.

الاصدقاء الفرنسيون
في اذار 1998 حــضـــــرت الـلقـــــاء المـكهـــــرب بـين
صــــدام حـــسـين وبــــرتــــران دوفــــورك، المــبعــــوث
الـشخـصي للـرئيـس الفـرنـسي جـاك شيـراك،
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الطـريقة ارضـت الاميركـان كثيـراً، فهم كـانوا
على هـذا يعتـبرون الـرئيـس العراقـي المخلوع
اشبه بفزاعة وضعوهـا في المنطقة، كان الغزو
العــــراقــي للـكــــويـت اكـثــــر مـن خــطــــأ فــــادح،
بمـــوجـبه كـــان جـــورج بـــوش الاب قـــادراً علـــى
القضـاء على النظام العراقي لكنه لم يفعل،
لمـــاذا؟ لانه كـــان يـــريـــد حـــربـــاً اخـــرى تعـطـي
الامـيركـان فرصـة اكبـر للقضـاء علـى انظـمة
المنـطقة بـطريقـة يختـارها الامـيركـان وليس
صـدام حـسين، يقـول سـامـان عبـد المجيـد: لا
يمكنك ان تسـأل من هو صـدام حسين، ولكن
بــامكــانك ان تـســأل كيف كـان يـتصــرف، لانه
ليــس من الــدقــة الحــديـث عنـه كمــا لــو كــان
شخصاً ميتافـيزيقياً او خرافـياً، كان شخصاً
حيـاً وكـان يـريــد ان يبقــى حيـاً الـى الابـد، او
مخلـد الـذكـرى، وقـد اعـتبـر نفـسه علـى حق
دائـمــاً، ولـم يكـن يحـب ان يـتـكلـم شخـص في
حــضـــوره مـن دون ان يعــطـيه الاذن بـــالـكلام،
حتـى لو اضـطر ذلك الـشخص الى الانـتظار
ســاعــة كــاملــة بــصمـت ومن دون حــراك، كــان
صـدام يراقب بعينـيه الثاقبتـين كل ما حوله،
وربمـــا كـــان يـتــصــــرف بحــــزم اقل في حــضـــور
ــــــاســـيـــين او ــــــوا ســـي الاجــــــانـــب، ســــــواء اكــــــان
شخـصيـات عـامـة، لكـنه في العمـوم كـان يكـره
ان يتكـلم شخص قـبله الا انه حين كـان يأذن
بـــــالــكلام لاحـــــدهــم، كـــــان يـــصغــي الــيه بــكل
اهـتـمـــــام ولا يقــــاطـعه الا نــــادراً، وكــــان حـين
يقــــاطعه فـلكـي يـعلق بــشـيء مـن الخــشـــونـــة
الـشـديــدة وقبـل ان اصبـح متـرجـمه الخـاص
كـنت اسـمع الكـثيــر من الحكـايـات الـتي ربمـا
لــم تكـن تـصـــدق أول وهلـــة، سـمعـت مـثلاً ان
ــــــار مــن مـــــســــــدسـه صــــــدام كــــــاد يــــطـلـق الــن
الشخصي على سائقه السابق )عنتر زعران(
لأن هـــذا الاخيــر قــاطعـه في اثنــاء الحـــديث،
كـنـت اعـتـبــر مـثل هـــذه الحكــايــات جــزءاً مـن
)البروبوغـاندا( التي تشبه في بعض الحالات
حـزاماً واقـياً مـن التمـرد، فالـرعب كـان جزءاً
مـن عمليـة الامن التي كـانت سلـوكاً مـرتبـطاً

بلا شك بنظام صدام حسين نفسه.
الغول الابن )عدي(

يـحكـي ســـامـــان عـبـــد المجـيـــد في فــصل آخـــر
بعـنـــوان )في خـــدمـــة عـــدي رغـمـــاً عـنـي( عـن
الابـن الاكبـر عـدي، الغـول الـذي صـنعه الاب
صــدام، لارعــاب الجـمـيع، وانه كـــان يحلـم به
رئـيسـاً من بعـده علـى الــرغم من كـل المسـاوئ
التي كان يعـرفها عـنه، والتي يكفي لحـرمانه
من مجـرد التفكـير به كـرئيس دولـة، صحيح
انه لـيــس مـن المــمكــن القـــول ان صـــدام كـــان
يعـارض تصـرفات ابـنه، فقد كـان يحبه كـثيراً
ويـصــر علــى ان شجـاعـة المــرء يجـب ان تكـون
نسخـة من جرأته، وكـان عدي يعـرف ان قوته
تكـمـن في سلـطـــة ابــيه اولاً، وفي سلـطـته هـــو
ثـانيـاً، فـالجـميع كـانـوا يعـرفـون ان عـدي هـو
الـشخص الـثانـي في العراق، وقـد استـطاع ان
يـصـنع بـطـــرقه الخـــاصـــة دولـــة داخل دولـــة،
صنع امبـراطوريتـه الماليـة من المسـاومة ومن
المتـاجـرة بـالـنفط والـسلاح، وبكل مــا يخطـر
لـك علــى بــال، هــذا الـنفــوذ المــالـي الــرهـيـب،
ــــــــة اســـمـهــــــــا )عــــــــدي( بــكـل صـــنـع مـــنـه دول
تفـــاصــيلهـــا المـــرعـبـــة، فكـــان بـــذلك يـتحـــدى
والـــــده لـكــي يـكـــــون جـــــريــئـــــاً، ولـكـــي يقــــطع
الـطـــريق امـــام ايـــة فـــرصـــة قـــد تـــأتـي لأخـيه
الاصغـر الـذي عـرف بـالانعـزال، بـالـرغـم من
انه لـم يكن اقل قـسوة مـن اخيه الاكبـر عدي
لكـن حــادثــة الـضــربــة القــاضـيــة ضــد عــدي
حـولته الـى شخص مقعـد لا قيمـة له وزادته
عـــدوانيـــة وغيـظــاً وحـنقــاً علـــى النـــاس، تلك
الحـادثــة غيــرت كل شيء، فـأول مــرة اكتـشف
صــدام ان التهـديــد لا يقتـصــر علـى الخـارج،
ولا علــى الجهــات المعــارضــة، بل مـن العــائلــة
نفـسهـا، كــان يعــرف جيـداً ان ابـنه تجــاوز كل
الخطــوط الحمــر، وفي )ليلـة الحـادث( قـال..
)عـدي يستحق الموت( كـان غاضباً ومـصدوماً
الـى اكبر حـد. العجز الـذي اصاب عـدي بعد
الحـادث اعطى الفرصـة لاخيه الاصغر الذي
استطاع ان يتقرب الى والده اكثر فاكثر، كان
عــدي وقتهـا كــالمجنـون، وكــان الاطبـاء يـأتـون
ــــــــاء ــــــــا، لــكـــن الاطـــب ــــــــدنـــي مـــن كـل بـقــــــــاع ال
الاختصـاصيين من فرنسا والمـانيا استطاعوا
تاكيد عـودته الى المشـي وليس الى الـسياسة،
فقـد كــانت صـحته في تـدهـور ومــزاجه يـزداد

فظاعة.
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العـــراقـيـــة الـتـي أســسـت في الــســـر تـنـظـيـمـــاً
سياسيـاً وعسكرياً لمقاومـة الشيوعيين الذين
اوصلهـم الجـنـــرال عـبـــد الكـــريم قـــاسـم الـــى
منـاصب حـسـاسـة في العـراق، كـانـت الضـربـة
تـستـدعـي البحـث عن اشخـاص كــاميكــازيين
)انتحـاريين( بامكـانهم التضحيـة بأي شيء،
لـيس للقـضاء علـى نظـام عبـد الكريم قـاسم
فقـط بل للاستحـواذ علـى الـسلطـة المـطلقـة

ايضاً.
البديل الافضل

الامـيـــركـــان عـــرفـــوا ذلـك بمجـــرد الـتقـــائهـم
عـدداً مـن الشـخصيـات العـراقيـة ومن بـينهم
صــدام )ولم يـكن يـومهــا يتجــاوز الـ22 سنـة(
ويــــــضــــيـف مــــــــــؤلـف الــكــــتــــــــــاب: ان مــكــــتــــب
الاستخـبارات المركزية الاميـركية تورط حتى
العـنق في العـمليـة الانـقلابيـة الـتي اطــاحت
بـــــالجــنـــــرال قـــــاســم، والــتــي فــتحــت المجـــــال
للـــبحــث عــن الــبــــــديل المــثـــــالــي لـــــوضـعه في
الـسلطـة، وكـان صــدام افضل بـديل بـالنـسبـة
للامـيركـان، لكن الامـور لم تكن جـيدة دائـماً
كمـا يقول الكـتاب، فقـد حدثـت اشياء كـثيرة
اهـمها القـدرة العجيبـة التي كـان يتمـتع بها
الــرئيـس المخلــوع لخلـط الاوراق، كـان صـدام
يـــريـــد شـيـئـــاً واحـــداً مـن الامـيـــركـــان، هـــو ان
تكـون له الـصلاحيـة المـطلقـة لـفعل أي شيء
وقـتـمـــا يــشـــاء، وكـيفـمـــا يــشـــاء وكـــانـت تـلك
الصلاحيـة ترتـكز في الاسـاس علـى رغبته في
الــسيـطــرة علــى جيـرانـه عبــر تخــويفهـم من
جهــــة ومــن جهــــة اخــــرى علــــى مـــســــاومــتهـم
والعمل علـى اثـارة الخطـر من حـولـهم، تلك
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المهمة من مجلس قيادة الثورة )المنحل( بمن
فـيهم ابن خـاله، كـانت تلك المحـاكمـة بمثـابـة
ــــــرجل مـــتلــــــون حـــــســب الــــــوجـه الحقـــيقــي ل
المـــــرحلـــــة، وحـــسـب الحـــــركـــــات الـــسـيـــــاسـيـــــة
الــداخـليــة الـتي كـــانت فـيهــا المعــارضــة عـملاً
سريـاً غايـة في الخطـورة لهذا كـانت الطـريقة
الافضل للوصول ليس الى السلطة فقط بل
الــى الـقيــادة والــزعــامــة والقــوة في آن واحــد،
كــانت محـاكمــة اعضـاء مجلـس قيـادة الثـورة
مـنقـولـة بـطــريقـة مـا الــى العـراقـيين الــذين
اذهـلهـم بــطـــش الـــــرجل الــــذي بــــاشــــارة مـن
ابهــامه كــانت الـرؤوس تـطيــر، لانهــا ارتبـطت
بــذاكــرتهـم الحيــة ولأن القـتل ظل مـسـتمــراً
كــوسيلــة من وسـائل الـصيـرورة لـنظـام عـامل
ــــــة كـل ــــــداي ــــــاس بـحــــــد الـــــســـيـف، قـــبـل ب الـــن
الحــســـاسـيـــات الامـيـــركـيـــة المـضـــادة للـنـظـــام
العــراقـي المخلــوع، وكـــان الاميــركــان انفـسـهم
يعـدون صـدام حـسين صـديقـاً مـخلصـاً، فقـد
كــان يحقق الــرغبــات الاميــركيــة في المنـطقـة،
وبخـاصــة من خلال الحـرب علـى ايـران الـتي
مــن خـلالهـــــا اكــتـــــشف الامــيـــــركـــــان بـــــراعـــــة
المنـظــومــة العــسكــريــة العـــراقيــة المــستـفيــدة
لــوجـسـتيـكيــاً مـن اميــركــا، لهــذا فــان الـــذين
كـانـوا يـشعـرون بــالفخـر بــالعــراق هم الــذين
اوصلــوا صــدام الـــى الحكـم في اعنـف عمـليــة
انقلابية ذهب ضحيتها الجنرال عبد الكريم
قــاسـم، ويـــومهــا كــان صــدام طــالـبـــاً في كلـيــة
الحقـوق، وكان ابعد ما يكـون عن القدرة على
الـــوصـــول الـــى شـيء، أي شـيء، لـــولا الـــدعـم
الــــذي اوصله الـيـه وللعـــديـــد مـن العـنـــاصـــر
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كتاب )سنوات صدام: شهادة مترجم الرئيس المخلوع( كان متوقعاً له ان
يحظى بما حظي به من اهتمام بالغ اعلامياً في فرنسا واوروبا وفي

الولايات المتحدة الاميركية نفسها، حيث صرحت المستشارة الاعلامية
للسفارة الاميركية في باريس عن اعجابها بشجاعة الصحفيين

)كريستيان شيسنو( و)جورج مالبرونو( اللذين استجوبا بدقة متناهية
سامان عبد المجيد، المترجم الخاص للرئيس العراقي المخلوع ليخرجا الى

العالم هذه الشهادة الجديدة في كتاب مثير عن رجل وعن نظام قيل
فيهما الكثير، والكتاب عند نشره وصل بسرعة مدهشة الى الملايين من

القراء في اوروبا، وصدرت بنفس السرعة طبعتاه الالمانية والروسية،
وببساطة راجت الحكاية بين اكثر من ربع سكان الكرة الارضية.

اسـم الـكـتــــاب: هــــديــــة الاجـنـبـي:
الامـريكـان والعـرب والعـراقيـون في

العراق
اسم المؤلف: فؤاد عجمي

لقـب فـــارس )مـن ضـمـن امـــور اخـــرى(
لــدوره الــرئـيــسـي وبـصــورة واضحــة في
اقنـاع الــرئيـس اللـيبـي معمـر القـذافي
بـالتخـلي عن بنـاء برنـامجه للتـسليح
النووي. والسيـر مارك قد خدم طويلاً
في )أم 16( وهـــــــــي الخــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــات
الاستخبـاراتية الـبريطـانية الخـارجية
وقــدم خـليـطـــا عن الـنفــسيــة والهــويــة
العــــربـيــــة يــــدل علــــى عــمق الــتفـكـيــــر
ويعترف السـير مارك بان هناك نقصاً
محـــزنـــاً في العـــالـم العـــربـي "لاسلـــوب
مـنـهجــي للــتفــــاعـل مع الـتـنــــاقــضــــات
والــنــــــزاعــــــات" ويــــــؤكــــــد ان الــــــروابـــط
القــديمــة الـطــراز مـثل الــدم والـقبـيلــة
والــــديـن وهــــويــــة كـل –العــــرب تحـكـم
الـسلــوك، واذا تمت مخـاطـبتهـا بــرفق
فانـها سـتوصـل الى اثـر طيـب فالـشأن
الــسـيــاسـي لا يــزال ذا طـــابع شخـصـي
مــؤســس علــى قــاعــدة عــشــائــريــة وان
النـفوذ مـن الفتنـة التـي هي النـزاعات
والخلافـات الاجـتمــاعيــة سيجـعل من
الــــصـعــب تــــصـــــــور رعـــــــايـــــــة سـلــمــيـــــــة

للخلافات السياسية.
ان هـذه التحـذيرات اضـافة الـى اخرى
هي نـتيجـة مـا يقـارب اربعـة عقـود من
العـمل في الـشــرق الاوسـط وتقــدم لنــا
لمحـــــات مفـيــــدة افـــضل مـن مـنــــاحــــات
خـيـبــــة الامل للامــــريكــــان العـــرب مـن

المحافظين الجدد.
عن: الايكونومست

محــافظــة ميـسـان كــانت لـطيفـة لـكنه
جـعلهـــا تـتـــذمـــر، ومـن دون ان يـبـتـــز او
يــشــوه سـمعــة الــسكـــان المحلـيـين، فــان
ثقــافــة العـنف مـتمـــاشيــة مـع التــآمــر
القـبلي والـديـني جعـل منهــا مكـانـاً لا
يخــطــــر علـــى الـبــــال للــــديمقـــراطـيـــة
الغـربيـة وقـيمهـا ان تمـد جـذورهـا بـاي
وقت حالياً لقد سعى لتعيين مجالس
بلـــديـــة ومحـــافـظـين ورؤســـاء لـــدوائـــر
الشـرطـة لكـن اغلب تعـيينـاته لـم تكن
تمــــتـلـــك مـفـهــــــــــــومــــــــــــاً لـلاجــــــــــــراءات
الـــديمقـــراطـيـــة. ويقـــول احـــد القـــادة
السياسـيين من واحدة من المجـموعات
المتـنافسـة "اذا خلقوا أي مـشكلة فـاننا
معـاً سنقوم بقتلهم" فـيما يوضح احد
الــــــوجهــــــاء المحلــيــين "اذا وضعــت ابــن
عـمي علـى رأس المجلـس البلـدي فـاني
ســاحتـز رقـبته" فـيمـا تـذمـرآخـر قـائلاُ
"ســيـــــــد دوري انــت لا تـعـــــــرف! فـكــيـف
يمكــنك جـعل الـــسجـين يـتـكلـم اذا لـم
تعـذبه". وعلـى الــرغم  من انهـا ليـست
وقـــــاحــــــة او سخـــــريـــــة، فـــــان الــــســيـــــد
سـتـيــــوارت قـــــد جعـلهـــــا واضحــــة بــــان
اجــنـــــدة المحـــــافــظــين الجـــــدد في هـــــذه
المناطق هي اجندة مضحكة. لقد قدم
الـــسـيــــدان سـتـيــــوارت وعجـمـي قــــراءة
كـئيبـة لنـا وعلـى النقيـض من ذلك في
كـتــــاب صغـيــــر لــــواحــــد ممــن يقــــودون
الـدبلومـاسيـة البـريطـانيـة في المنـطقة
العــربـيــة فــان مــارك الـين يـبــدو ودوداً
واكثـر فـائـدة في الارشـاد فهـو قــد منح

الاسـتثنــائي والتـاريخ المـتشـظي طـوال
نـصف القـرن المـاضـي واكثـر ان الـسيـد
عـجـــمـــي وبـحـــــــــزن يمـــتـلــكـه الحـــنـــين
لاســـتعـــــــادة وضع لايمـكــن اســـتعـــــــادته
يـتعلق بــالـشعــراء الــرائـعين والمـثقـفين
في فـترة الازدهـار في النـصف الاول من
القرن العشـرين، فهل تعود تلك الايام
ثـانيـةً  تحت سلـطة جـديدة؟ لا تـوجد
علامة عـلى ان ذلك سيحـدث. ويفسح
الـكتـاب، المجــال لابتهـالات بـائـســة عن
الحـــوادث المـــأســـاويـــة ولـلعـثـــرات مـنـــذ
سقــوط صــدام حــسـين، ويقــول واحــدٌ
مـن المثقفـين العلمـانـيين الـذين نـالـوا
اعجــاب الــسيــد عجـمي "لا شـيء هنــا
كمــا يبــدو علـيه، فــاذا رأيت فـيلاً فـمن
المحـتمل ان يكـون نعـامـة". امـا القصـة
الــتـــي يخــبــــــرنـــــــا بهــــــا الــــســيــــــد دوري
سـتيـوارت )يـقصــد الكتــاب الثـانـي عن
الاهــــوار( فهـي مخـتـلفـــة تمـــامــــاً فهـــو
دبلـوماسـي بريطـاني سابق تجـول عبر
افغـانـستـان علـى قــدميه ووجـد نفـسه
بعــد مــا يقــارب مـن سنــة مـســؤولاً عن
ميـسـان، المحــافظـة العـراقيـة المحـاذيـة
لايــــران مـن الجـنــــوب الـــشــــرقــي، انهــــا
قـصــة عـن الفــوضــى المــرعـبــة والحـيل
الشـرعيـة العـراقيـة والعنف والـتشـويه
الاداري المسـتديم المفروض من الخارج
وبـصــورة رئـيــسـيــة مـن الامـــريكـــان كل
ذلك كـــان مـــرويـــاً بـــاخـلاص وفكـــاهـــة

ونفاذ بصيرة.
ومقـارنـة مع المحـافظـات الاخـرى، فـان

لاذع مــربك علــى زملائـه من المـثقـفين
العـرب وعلـى غـالـبيـة الــزعمـاء العـرب
لفـــشـلهـم بــــدعـم او بمــــدح الحــــرب في

العراق.
وهـو يهـتف لفـرصـة ان يكــون التـدخل
الاميـركي سيـشمل المنـطقة كلهـا، فقد
كــان )هـنــاك الــوعــد بـبــدايــة جــديــدة
مؤسـسة عـلى الـتأثـير الامـريكـي الحر
في معاداة الامـريكانيـة السـامة بـلعبها

في العربية السعودية ومصر".
مع تفـاؤل اضافي مـصطنع وهـو يصف
محــــادثـــــاته مـع شخــصـيــــات شــيعـيــــة
وسـنيـة وكـرديـة مـشهـورة خلال زيـاراته
الــست الــى العـــراق منــذ الغــزو ويـعبــر
عن اعجـابه باحمـد الجلبي الـذي كان
الـــشخــصـيــــة المفــضلــــة للــمحـــافــظـين
الجــدد ولــوقـت طـــويل لقـيــادة العــراق
الجـديــد. ويتحـســر علــى سقــوطه من
دون ان يـوضح سـبب هـذا الـسقـوط ان
الـنغـمـــة المــسـيــطــــرة في بحـث الــسـيـــد
عجمي كـانت النـواح، وعلى الـرغم من
الجـاذبية المفتـرضة للصفقـة الجديدة
الــتــي عـــــــرضـهـــــــا الامـــــــريـكـــــــان عـلـــــــى
العــراقـيـين فــان المــسـتفـيــد غـيــر قــادر
بصـورة واضحـة وللـكثيــر من الاسبـاب
ان يقـبلهـا )واذا كـان الــرفض الـشـيعي
لاظهـــار الـــدعـم للـمــشـــروع الامـــريكـي
بصورة علنية واحداً من اكبر مفاجآت
الحــملــــة(. واذا كــــان ذلـك قــــد ادهـــش
الـسيـد عجمي فـانه لا يـشكل مفـاجـأة
للآخرين الـذين ألِفوا العـنف العراقي

الـــديمقـــراطـيـــة او انهـم غـيـــر قـــادريـن
عـلـــيـهـــــــا. ولـكـــن الـكـل يـــتـــــــذمـــــــر مـــن
الــصعـــوبـــة غـيـــر الاعـتـيـــاديـــة لـنـظـــام
شخصٍ واحـد وبـاقتـراعِ واحـد فـتنغـرز
جــــذور الـــــديمقــــراطـيــــة في تــــربــــةٍ لـم
تـــألـفهــــا، فلـيــس هـنــــاك ديمقـــراطـيـــة
ثــابتــة ومكـتملـة في أي بلــد من بلـدان
الجـامعـة العـربيــة الاثنين والـعشـرين،
والــبـلـــــــدان الــثـلاثـــــــة الـقـــــــريــبـــــــة مــن
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة حــــــالــيــــــاً )لــبــنــــــان
والمقــاطعـــات الفلــسـطـيـنـيــة والعــراق(
هي حـالات خـاصـة وعـرضـة للـتصـدع.
وكلهـا واقعـة في مشـاكل. وعـنوان كـتاب
السيد فؤاد عجمي )ربما بدون انتباه(
كان مـراهنـة ساخـرة فالـهديـة علـى ما
اعـتقــد كــانت فــرض حكـم ديمقــراطي
جــديــد مـن قـبل الــولايــات المـتحــدة لا
يتقبله العـرب بسهولـة هذا ان لم نقل
بــامـتنـــان كمــا يـعتــرف بـــذلك الــسيــد
فـؤاد عـجمي بحـزن لآن رسـالته تخـدع
وبقــوة المـشــاعــر المتـصــارعــة فــالاستــاذ
فؤاد عجمي مـختص بدراسـات الشرق
الاوســـط في جــــــامعـــــة تـــــوم هـــــوبـكــنـــــز
للـــــدراســــــات العـــــالمــيـــــة المــتقـــــدمـــــة في
واشنطن دي. سي، وكان نصـيراً جريئاً
ويــــــــدافـع بــــــشـجــــــــاعــــــــة عـــن قــــضـــيــــــــة
المحـافـظين الجـدد. وهـو يصـر علـى ان
الحـرب في العـراق كـانت "حـربـاً نـبيلـة"
وسـتنـتهي "نهـايـة نـبيلـة" أو تـصل الـى

"فشل نبيل".
وبمــرارة مـن حين لاخــر يقـــوم بهجــوم

اسم الكـتاب: عـن الاهوار: والمخـاطر
الاخرى لسنة من الاحتلال في العراق

اسم المؤلف: دوري ستيوارت
عرض: الايكونومست

ترجمة: عبد علي سلمان
هــذان الكتـابـات مثـبطـان
لـهـــمـــــــة اولـــئـك الـــــــذيـــن
ـــــــــــــــــــــــــــــون ان يــــقـــــــــــــــــــــــــــــول
الديمقـراطية هي الحل
لتـوعك العـالم العـربي،
والامـــــــر هـكـــــــذا عـلـــــــى
الــــرغـم مـن ان واحــــداً
مـن المــــؤلفـين يــنحـــدر
من نـوع نـادر فـالمـؤلف
فــــــؤاد عجــمــي )وهـــــو
مـــــــواطـــن امـــــــريـكـــي
حــــــــالـــيــــــــاً( عــــــــربـــي
لـبـنـــانــي ذو خلفـيـــة
شعــبــيــــــة وســــــانــــــد
بحـمــــاســــة خــطــــة
جـورج بــوش لنـشـر
الــديمقـــراطيــة في
ارجـــــــاء الـــــشـــــــرق
الاوسـط، ابـتــداءً
مـــــــن الــعــــــــــــــــــراق
الاكثر خطورة.

وكلا الـكـتــــابـين
لا يـجـــــــــزمـــــــــان
بـــصـــــراحـــــة ان
الـــعــــــــــــــــــــــرب لا
تـــــنـــــــــــــــاســـــبــهــــــــم
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